
اســــــتخدام الفضلات للمساعــــــدة علــــــى
اكتشاف تفشي الأمراض

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في صيف عام ، توجه الباحثون في الجامعة التقنية في الدنمارك إلى مطار كوبنهاغن ليستلموا
طــردًا خاصًــا جــدًا، وهــو مســتوعب يحتــوي علــى الفضلات، حيــث كــان طــاقم تنظيــف المراحيــض في

الطائرة قد قام بتجميعها من الرحلات القادمة من مختلف أنحاء العالم فقط لتسليمها لهم.

بمجرد وصول الفضلات إلى المختبر، قام الباحثون بتحويل العينات إلى حساء من الحمض النووي،
ومن ثم قاموا بإدخاله إلى جهاز تسلسل، ليحصلوا في المقابل على جميع الجينات المقاومة المضادة

للميكروبات والجراثيم المحتملة، والتي يمكن عائدة للبلد الذي أطُلقت منه الطائرة.

البــاحثون الــدنماركيون الذيــن قــاموا بنــشر هــذه الدراســة في الشهــر المــاضي ليســوا العلمــاء الوحيــدين
الذين يرون بأن هناك بيانات صحية قيمة يتم رميها في المراحيض، حيث تعمل حاليًا مجموعة في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على محاولة رصد كل مسببات الأمراض والأدوية التي يمكن أن
تكــون موجــودة في مجــاري مدينــة كامبريــدج، فقــد وجــدت الدراســة، في شهــر فبرايــر المــاضي، أن عــدد
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إحــدى أنــواع البكتيريــا في ميــاه الصرف الصــحي يمكــن أن يعكــس معــدلات البدانــة في مختلــف المــدن
الأمريكية.

تمكــن البــاحثون الهولنــديون مــن خلال نفايــات الطــائرة تحديــد أنمــاط إقليميــة معينــة، فعلــى سبيــل
كثر انتشارًا في العينات المأخوذة من جنوب أسيا المثال، كانت الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات، أ
يكــا الشماليــة، كمــا أنهــم وجــدوا اختلافــات في بعــض أنــواع البكتيريــا المحــددة أيضًــا، فمثلاً منهــا في أمر
كثر شيوعًا في العينات الآتية من ير، والتي يمكن أن تسبب الإسهال، كانت أ سلمونيلة كوليرا الخناز
ـــة بعـــدوى ـــا الـــتي تقـــف وراء الإصاب جنـــوب أســـيا، في حين كـــانت المطثيـــة العســـيرة، وهـــي البكتيري
كثر شيوعًا في عينات أمريكا الشمالية، المستشفيات التي غالبًا ما تأتي بعد تناول المضادات الحيوية، أ
وقد أشار توماس سيشيريفز بونفين، وهو عالم الأحياء من الجامعة التقنية في الدنمارك، والذي كان
مشاركًا في كتابة هذا البحث، أنه من حسن الحظ أن الباحثين لم يصادفوا أشياء سيئة للغاية مثل

الجمرة الخبيثة مثلاً.

تبعًا لـ”سيشيريفز بونفين”، تحليل الحمض النووي للفضلات التي تم تجميعها من الطائرة يمكن أن
يساعــد علــى اســتبعاد علامــات تفــشي الأمــراض المحتملــة، فــإذا كــان هنــاك انتشــار لبعــض البكتيريــا
القادمة من أمريكا الجنوبية مثلاً، فإن وجود  عينة تشير إلى ذلك سيكون بمثابة جرس إنذار،
ير الأطبــاء – تتميز بأنهــا خاصــة وأن الأســاليب القديمة لمراقبــة انتشــار الأمــراض – مثــل مراجعــة تقــار
بطيئة، لذلك فعندما يتم الكشف عنه، فإن الوباء سيكون قد تفشى بالفعل، وعليه، وتبعًا لكلامه،
فإن هذه الدراسة تعتبر دليلاً على أنه يمكن اكتشاف الجينات البكتيرية التي نهتم بها من الفضلات.

ولكن الاستعانة بالحمض النووي وحده قد لا يكون كافيًا، كون تسلسل الحمض النووي للبكتيريا
المسببة للأمراض والبكتيريا غير الضارة يمكن أن يكون متماثلاً بنسبة تقدر بـ : %، لذلك فإن
معرفة ما إذا كانت البكتيريا التي يتم فحصها محتوية على الجينات المسببة للمرض هو أمر شاق،
وبدون اتباع خطوات إضافية فسينتهي المطاف بالعلماء للوصول إلى تحاليل إيجابية كاذبة، فمثالاً،
في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، جـاء تحليـل، قـام بـه بـاحثون لحمـض نـووي مأخـوذ مـن شبكـة مـترو
الأنفاق في مدينة نيويورك، ليشير بأن هناك دليل على وجود الجمرة الخبيثة والطاعون، وهذا الأمر
أدى لإثـارة الرعـب لـدى الكثيريـن، ولكـن سرعـان مـا تراجـع البـاحثون، واعترفـوا بـأن تحليلاتهـم لم تكـن

دقيقة جدًا.

بحسب إريك ألم، وهو عالم في الأحياء الدقيقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما أنه رئيس
مشروع تحليل مياه الصرف الصحي في كامبريدج، فإن حالة الجمرة الخبيثة في مترو الأنفاق علمت
العلماء درسًا، وهو إذا ما كانت النتائج النهائية قابلة لإثارة الرعب لدى المجتمع العام، فإن عليك أن
كـبر قبـل عرضهـا علـى العامـة، لذلـك يقـوم سـيشيريفز بـونفين وزملاؤه، تفحـص هـذه النتـائج بعنايـة أ
بالتعاون مع خبراء آخرين في مسببات الأمراض المختلفة، لتطوير الاختبارات التي تؤكد وجود الحالات

المرضية.

في هذه الأثناء، فإن تحليل نفايات المرحاض ابتغاءً للصحة العامة لا تزال مجرد فكرة ليس إلاّ، فتبعًا
لـ”جوناثان إيسن” وهو خبير في الميكروبيولوجي في جامعة كاليفورنيا ديفيس، فإنه من غير المستغرب



أن يتــم العثــور علــى ميكروبــات تختلــف بين العينــات وترتبــط بــاختلاف البلــدان، ولكــن إذا مــا تمكــن
العلماء من ربط تسلسل الحمض النووي بتفشي مرض ما، فإن هذا سيكون شيئًا جديدًا ومفيدًا
حقًــا، ولكــن للأســف، فــإن العلــم لا يمتلــك رحابــة الصــدر الكافيــة عنــدما يتعلــق الأمــر بقبــول الأفكــار
الجديــدة، فــإذا قــرر البــاحثون ســبر أغــوار مخيلتهــم للخــروج بنهــج جديــد، فــإن هــذا ســيكون مثــيرًا

للاهتمام بما فيه الكفاية، فهم في النهاية يقومون بواجبهم.
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